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اختلفتا فاتفقتا فكانت عطالة حكومة تونس وأزمة الحكم فيه، لم تصدرا عن فكرة واحدة في الظاهر
ولكــن بــاطن الفعــل واحــد والنتيجــة واحــدة، لذلك فــالاختلاف المزعــوم بينهمــا لا وجــود لــه، أعني
النائبتين عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ومؤسسته وصوته البرلماني الوحيد والنائبة سامية

عبو الشخصية الأكثر تأثيرًا في حزب التيار الديمقراطي.

يقـود المـرأتين ويـوجه فعلهمـا السـياسي عـداء مسـتحكم لحـزب النهضـة الإسلامي، وليـس لأي منهمـا
أجندة أخرى وإن زعمتا لأن المتابع يقرأ النتائج ولا يكتفي بالخطاب، ففي الخطاب تقف المرأتان على
طـرفي نقيـض، واحـدة فاشيـة صريحـة تسـتعيد اسـتئصالية بـن علـي والأخـرى ديمقراطيـة ومـن حـزب
يزعم أنه ديمقراطي اجتماعي، وهما مختصمتان في كل شيء وفي كل رأي ولكن عندما يتعلق الأمر
بــالحرب علــى التيــار الــديني وحــزب النهضــة خاصــة نجــدهما في موقــف واحــد، بما يطــ ســؤالاً عــن

حقيقة اختلافهما فيما تزعمان الاختلاف فيه.

سامية أسقطت حكومة الجملي وحدها
الســـيدة عبـــو حكمـــت موقـــف حـــزب التيـــار ووجهتـــه في شهـــري التفـــاوض علـــى حكومـــة الحـــبيب
الجملي، فكــان مفــاوضو الحــزب يقتربــون مــن التوافــق علــى الحكومــة فــإذا خلــوا إلى حزبهــم انقلــب
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الموقـف إلى النقيـض وكـان ذلـك في جـولات متتابعة، وتحـدث المتـابعون عـن اختلاف في الموقـف داخـل
الحـزب وظـن كثـيرون أن هنـاك موقفًـا أغلبيًـا معتـدلاً في مـوقفه مـن العمـل مـع حـزب النهضـة يقـوده
السيد غازي الشواشي ومعه أنصار، لكن هذا الموقف الأغلبي في الظاهر أو في التسريبات لم يفلح في

تجسير الهوة السياسية لجهة تشكيل الحكومة مع النهضة، لذلك سقط الاحتمال ولم نر الحكومة.

سر قوة السيدة عبو في حزبها هو استنادها إلى مجموعات من الشباب
اليساري الذي أفلحت في ضمه للحزب قبل الانتخابات

السيدة عبو حرصت أيضًا على تمتين العلاقة مع حركة الشعب وفرضت داخل الحزب تحالفًا شبه
دائــم رغــم الخلاف العميــق بين الحــزبين في مســألة الديمقراطيــة وخاصــة في الموقــف مــن النظــامين
السوري والمصري ومن حفتر الليبي ومن الفكر القومي عامة، والجميع يتذكر موقف السيد محمد عبو
من الناصرية إبان مؤتمر حزب التيار وهو الموقف الذي فجر احتمالات التلاقي قبل البرلمان ولكن بقدرة
قادر صار الحزبان على موقف واحد في مسألة العلاقة مع النهضة داخل الحكومة، ومهندسة هذا
ية غير معادية للقوميين وإن لم يظهر في خطابها التحالف هي السيدة عبو التي تصدر عن خلفية يسار

نظرية المؤامرة والربيع العبري، إلخ.

سر قوة السيدة عبو في حزبها هو استنادها إلى مجموعات من الشباب اليساري الذين أفلحت في
ضمهــم للحــزب قبــل الانتخابــات، وجــاءت هــذه المجموعــات الشبابيــة بموقفهــا الجــاهز مــن أحــزاب
الإسلام الســياسي وهــو نفــس موقــف حركــة الشعــب المتحالفــة، ففرضتــه علــى حــزب التيــار بواســطة

النائبة فلم يفلح معتدلو الحزب في تجسيد موقف تشاركي حتى سقط الحبيب الجملي وحكومته.

لذلــك نعتقــد أن خلاصــة موقــف التيــار هــو موقــف الســيدة عبــو بأنصارهــا وقــد انتــشر خــبر احتمــال
انكسـار الحـزب بينهـا وبين الأصـوات المعتدلـة، فتـم الحفـاظ علـى سلامـة الحـزب وموقـف النائبـة مـن

الحكومة ومن حزب النهضة.

الفاشية تعلن حربها على الغنوشي وحزبه
منــذ دخولهــا للبرلمــان لم نســمع لهــا صوتًــا غــير معارضــة الغنــوشي وترذيــل شخصــه وامتهــان جمــاعته
السياســية الــتي لم تنادهــا أبــدًا باســمها القــانوني وإنمــا تكتفــي فقــط بــالوصف الــذي كرســه بــن علــي
(الخوانجيــة) وقــد مــرت إلى العمــل علــى إســقاطه مــن رئاســة البرلمــان بجمــع توقيعــات على عريضــة
تطوف بها بين الكتل لتجميع رصيد الثلثين الضروريين للعزل وهي ماضية في طريقها وتجد حلفاءً
يمضون سرًا إذ يتفقون معها ولكنهم يخفون عار التنسيق لما فيه من ثمن سياسي في هذا الظرف

ونميل إلى الاعتقاد أنهم سيعلنون ذلك بعد تشكيل الحكومة.

ية لتمكين الإخوان تصدر النائبة الفاشية عن موقف ثابت أن الثورة جريمة صنعتها دوائر استعمار



المسلمين من الحكم لتدمير سيادة أوطانهم، وهو نفس خطاب كل القوى التي عادت وتعادي الربيع
العربي وتقاومه في كل مكان، لذلك رفضت اعتبار شهداء الثورة شهداء يستحقون قراءة الفاتحة على

أرواحهم في ذكرى الثورة، بل مجرمون قاموا ضد الدولة التي كان لها حق القتل.

ترفع النائبة صورة بورقيبة في المجلس ولكنها تروج لموقف بن علي وسياساته ولا تجيب عن السؤال
الذي يطرحه عليها التونسيون عن صمتها وصمت التجمعيين عن النهاية المأساوية لبورقيبة حين
سجنه بن علي وأهان شيخوخته، لذلك فرضت بقوة صوتها لا بقوة كتلتها نوعًا من التحالف من
أجل إملاء موقف دبلوماسي محايد من الصراع في ليبيا باسم دبلوماسية بورقيبة الثابتة، مما فوت

على تونس المشاركة من موقع متقدم في مؤتمر برلين عن ليبيا.

نموذجان للفراغ السياسي التونسي
ـــى ـــثر في موضـــوع الحـــرب عل ك ـــو أ ـــونسي وصوتهمـــا يعل ـــان الت ـــى الآن في البرلم ـــان الأعل همـــا الصوت
ــــابع أي طــــ فكــــري أو فلســــفي في مجــــال الســــياسة النهضــــة، ولكن لا نقــــرأ لأي منهمــــا ولا نت
والاجتماع، كمــا أنهمــا لا تتحــدثان في الاقتصــاد ولا تقــدمان حلــولاً لأزمــة يعيشهــا الجميــع، وإذا كــان
تونسيون كثر لا ينتظرون ذلك من الفاشية، فإنهم انتظروه من السيدة عبو باعتبار طبيعة حزبها غير

الفاشي ولكن ليس للسيدة أي إضافة رغم أنها من المؤسسين ومحسوبة على مفكري الحزب.

مـا سر هـذا اللقـاء بين تـوجهين مختلفين في الظـاهر؟ إنـه الفـراغ السـياسي والفكـري الـذي يسـتعاض
عنه بروح فاشية وإن تزينت بالديمقراطية، فالصوتان يعيشان بعد في حقبة بن علي الاستئصالية ولم
تصل الثورة إلى عقلهما الباطن، وهذا حكم على النتائج لا على النوايا المعلنة، فالصوت العالي ليس
وسيلة إقناع حقيقية، إنهما على اختلافهما استمرار لمعركة قديمة من ميراث ما قبل الثورة. معركة
من أجل تونس بلا إسلاميين، وغير مهم هنا ما يقدمه الإسلاميون من تنازلات سياسية وما يظهرون
مــن قــدرة تفاوضيــة علــى حســاب حجمهــم الحقيقــي في الشــا والبرلمــان، فهم مرفوضــون بالجملــة

والتفصيل، وهذا هو موقف يسار التجمع والتجمع بشقه الفاشي.

ولكــن لذلــك التعنــت ثمــن يظهر الآن للناس، فإســقاط حكومــة النهضــة أفقــد البرلمــان ســلطته أمــام
الرئيـس وأحـال لـه سـلطة القـرار في تعيين رئيـس الحكومـة وتشكيلهـا (وضـع مشـابه للنظـام الرئـاسي

مخالف في عمقه للدستور).

لم تخسر النهضـة وحـدها هنـا (بـل لعلهـا تخلصـت مـن عـبء الحكـم) بـل خسر النظـام البرلمـاني وخسر
النــواب وهم الآن في موقــف ضعــف وخــوف علــى مــواقعهم ومكاســبهم الشخصــية وهــو مــا يوســع
هامش الرئيس والمكلف الجديد (المجهول بعد) ليفرض من يشاء في الحكومة ونميل إلى الاعتقاد أنه
سيكون من قلب النظام القديم وسيكون رئيس حكومة الشركات المناولة، ويضع حزب الديمقراطية
الاجتماعية في مأزق عويص، فمقابل طرد (الخوانجية من الحكم) سيجد نفسه يصادق على حكومة
مناولــة يشكلهــا طــاقم فاســد، وحتى إن فضــل ربــوة المعارضــة فســيشاهد مــن هنــاك الإجهــاز علــى



التجربة الديمقراطية لأن الإجهاز عليها هو الحل الوحيد لكي نشاهد تونس بلا خوانجية كما تشتهي
عبير وكما ترغب سامية.
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